
 ربمــــا تكمن أهميــــة الهويــــة اليوم، في 
مدونتها الاعتقادية العربيــــة المرتبكة، في 
تناقض الأســــلوب الذي سلكته أو الطريقة 
التي نهجتها لكي تبلغ هــــذه المدونة. إنها 
تكمــــن فــــي الحقــــل المعرفي الــــذي يتصل 

بالمركزية الأوروبية اتصالا لم يحسم بعد.
الحقل المعرفي الذي أسســــت له يختبر 
نوعــــين من الحركــــة، كل منهمــــا يتجه في 
اتجــــاه معاكس للآخر، حركــــة تحيلنا إلى 
ما يدعوه هومي بابــــا بـ“الفضاء الثالث“. 
لمــــاذا صار هــــذا الفضاء فضــــاء ثالثا؟ لأن 
الفضاء الأول يتشبث بمفهوم التقدم الذي 
يدمج حداثة التنوير بحداثية ”مودرنيزم“ 
ما أدعوه بـ“الدُرْجَة“ Trendism أي الموضة 
التي تتغير مع تغير المركز. وأما الثاني فهو 
الفضاء الضدي، فضاء الأصالة المعاكســــة 
الذي يتشــــبث به دعاة النقائية الشــــعبوية 
المنزع، أصالة اللاهوت التي ترفض باســــم 
العقيــــدة الدينية المباطنة لســــلطة الفتوى 
انفتاح الهامش العربي على المركز الغربي.

آيــــة ذلك أن القــــول إن الهويــــة تُصنع 
نَح مع الولادة لم يعد بديهيا.  صُنعــــا ولا تمُْ
الهوية العربية صارت هوية مرتبكة تنوس 
بين اللغة والتراث والحداثة. والكتاب الذي 
نحن بصدده يســــاجل البديهية التي تزعم 
أن الإقامــــة ربمــــا كانت فــــي الواحد لا في 
المتعدد. ولكن الواحد هنا ليس نقدا مباطنا 
للنقض المعرفي، ليس واحدا تنويري المنزع 
بــــل واحد لاهوتي خاضع لســــلطة الفتوى 
الحاســــمة والصادرة عن رجال الدين، رغم 
أن تــــردد القــــول أنه لا لاهوت في الإســــلام 

يكاد يصير من كثرة الترداد ترتيلا.

هيمنة الفتوى

 MUTA عنوان الكتاب الصــــادر عن دار
شــــقيقة دار المتوســــط بميلانــــو، وهو من 
فاتحــــة إصداراتهــــا بالإنجليزيــــة، يمكــــن 
ترجمتــــه بـ“الهويات العربيــــة المتعارضة: 
اللغــــة، التراث، الحداثة“ وهــــو من تأليف 
وائــــل فاروق الأكاديمــــي المصري المعروف 
أســــتاذ كرســــي الأدب المقارن في الجامعة 

الكاثوليكية في ميلانو.
وإذا أمكن اختزال منطلق الكتاب ربما 
انطلاقا مــــن الواقع العربــــي أو المصري 

تحديــــدا يمكن القول إنــــه بمعنى من 
المعانــــي، محاولة مشــــكلية لإعادة 

صياغــــة مفهــــوم الهويــــة ليس 
اعتمــــادا علــــى المــــد والجزر، 
والزفيــــر،  الشــــهيق  أو 
الــــذي ظهر في اســــتعصاء 
خــــلال  الهويــــة  مفهــــوم 
عصــــر النهضــــة، بمحاولة 
الموازنة بين اللغة والتراث 
والحداثــــة، فــــي معادلة ما 
الأضــــداد  بتكافــــؤ  يدعــــى 

(Ambivalence) بل تمرير هذه 
المعادلة عبر اختزال الجماعات 

بمخيال الفتوى، تحديدا، المخيال 
الطائفي الدينــــي، أي المباطن لبرزخ 

شــــبه مســــدود وتحجيم أبعــــاد هويتها 
الأخرى.

ينطلــــق كتــــاب فــــاروق من التســــاؤل 
المشــــروع عن جذور الهوية العربية وكيف 
تؤثــــر على صناعة الهويــــة العربية اليوم. 
كما يحاول قراءة أعمدة الهوية التي تلعب 
اللغــــة فيها دورا مركزيــــا ويمكن تمييزها 
للتــــراث  المؤسســــة  النصــــوص  بدراســــة 
الإســــلامي. بل يحاول الباحث بحذر وتأن 
أكاديمي متوقع تتبع جذور الثقافة العربية 
عبــــر القرون لفهــــم وقعهــــا وتأثيرها على 

المقاربة العربية الراهنة.

مآل البحث كما يبين المنحى المشــــرعن 
خلســــة، المآل الــــذي اعتمــــده الباحث هو 
تبئيــــر الفتــــوى والأســــئلة التــــي تجيــــب 
عنها باعتبارها أساســــا ضابطا للدراسة، 
والكشــــف بوضوح عن التراكب أو التفاعل 
المركــــب مــــن عناصــــر متعددة أسســــت له 
الحداثة مع اللغة والتراث في بلورة جذور 
الهويــــة العربية. وتمكن الإشــــارة هنا إلى 
أن التجربــــة المصرية ربمــــا بالاعتماد على 
مركزيــــة مشــــرعنة تطرح فــــي البحث على 

نحو يفضي بسهولة إلى تعميمها عربيا.
ومســــألة الهويــــة بمنزعهــــا الثقافوي 
تحيلنــــا بدورهــــا إلى ما يدعــــى بالنموذج 
أو الصيغة المعرفية،  المعرفي ”البــــاراديم“ 
أي الميــــزان الــــذي يحتكم إليه فــــي عملية 
الفــــرز الأكاديمــــي بين الخطــــأ والصواب، 
ســــواء وضعنا الصيغة المعرفية المعتمدة 
على محــــك علم الاجتماع أو نظرية المعرفة 

أو التحقيق التاريخي.
ولكن لماذا القــــول إن الباحث بالتزامه 
البحــــث عــــن الحقيقــــة يشــــرعن خلســــة 
تبئير الفتــــوى وهيمنتهــــا اللاهوتية؟ في 
تقديــــري أن الســــبب ربما يكمــــن في كون 
التــــراث المختطف من قبل رجــــال الدين قد 
نجــــح لكونــــه شــــعبويا أصوليــــا وثقافيا 
وميثولوجيا، باكتساب لاوعي مباطن يقوم 

بمهمة القمع.
ومما يعزز هذه القراءة سيطرة النزعة 
الاســــتهلاكية المرتبطــــة بمفهوم ســــطحي 
للتقدم، علــــى المجتمعات العربية، وســــوء 
فهم الاســــتهلاك من منظور تعليمي مفض 
بالجامعــــات العربيــــة إلــــى الاســــتئصال 
النسبي للدراسات الإنسانية من برامجها، 
والتركيز على الاختصاصات العملية دون 
خلفيتهــــا التنويريــــة. الاســــتهلاك المنفلت 
العقــــال والمتحــــول إلى شــــعبوية مهيمنة 
يبــــرز دور الفتــــوى التــــي تطــــرح مفهوم 
التقدم بلا تعليل خــــارج منظومة التنزيل. 
كمــــا أن الطغيان السياســــي يعــــزز بدوره 
نزعــــة الانكفاء إلى ملاذ يرتدي جلباب عدم 

التسييس.

عناصر مشوهة

أعود إلــــى النص الذي نحــــن بصدده 
فألاحظ أن تعليل هذه الخلســــة ربما يمكن 
تقريــــره فــــي مقدمــــة الكتاب التــــي أقرأُها 
باعتبارها مؤشــــرا يكشف المنحى اللاحق 

الذي وصل إليه اللاوعي الشعبوي.
يشــــير المؤلف إلــــى أنه فــــي منتصف 
ثلاثينــــات القــــرن الماضــــي بــــدأ عضو في 
البرلمــــان المصــــري حديثــــه بالقول ”بســــم 
فاعترضه مصطفى  الله الرحمن الرحيــــم“ 
النحــــاس باشــــا زعيم حزب الوفــــد الممثل 
لأغلبيــــة ليبرالية قائلا ”إننــــا هنا نتحدث 

باسم الأمة وليس باسم الله“.

وبعد مئة عــــام على الحــــادث، أي في 
السابع من فبراير 2012 تدخل نائب سلفي 
برفــــع الأذان، أي الدعوة إلــــى الصلاة في 
البرلمــــان، وذلك بعد أن أعلن غالبية أعضاء 
البرلمــــان عن امتثالهم للديــــن أولا بإضافة 
قولهم إلى القسم بالالتزام بالدستور عبارة 

”إذا لم يتعارض ذلك مع القانون الإلهي“.
وخلافا للغرب الــــذي رأى في ما حدث 
نكوصا عن مئتي ســــنة عمــــا وصلت إليه 
الدولــــة الحديثــــة في مصر، يــــرى الباحث 

أنــــه ليس ثمة ما يدعو إلى اعتبار ما حدث 
نكوصا، بل هو شكل جديد من المتناقضات 
التــــي أثّــــرت علــــى التجربة العربيــــة إزاء 
الحداثة منذ تأســــيس الدولة الحديثة في 
القرن التاســــع عشــــر. وأكثر من ذلك يرى 
الباحــــث أنه يمكن اعتبار تطــــور الحداثة 
العربيــــة قريــــن تطــــور هــــذه المتناقضات 

نفسها.
ويعزو المؤلف ما حــــدث ويحدث إلى 
أن الدولــــة الحديثــــة في العالــــم العربي 
تزامنــــت مــــع ظهور مــــا يمكــــن اعتباره 
بمثابــــة ”خطابات متداخلــــة“ أي تعايش 
عناصر مشــــوهة من التــــراث مع عناصر 
مشــــوهة من الحداثة. وحصيلــــة ذلك أن 
الخطــــاب الحداثي الــــذي يقترحه دعاته 
في العالم العربي عــــاش دائما التناقض 
تخاطــــب  الحداثــــة  كــــون  فــــي  الكامــــن 
مجتمعات المستعمرين الغربيين جغرافيا 

وتاريخيا وثقافيا.
وهكذا يســــتنتج الباحث أنه بضغط 
قــــوي مــــن الخطــــاب الديني الــــذي يتهم 
الحداثيــــين بالخضوع الثقافي للغرب، لم 
يســــتطع الخطاب الحداثي أن يحدث أيّ 
تغيير حقيقي، فقد كان يناضل باستمرار 
وانتهى  لإصلاحه.  المطلوبة  للاســــتجابة 
الأمــــر بالخطــــاب الحداثي إلــــى انتهاج 
التي  ”الميكانيــــزم“  نفســــها  التقنيــــة 
اتبعت من قبل التراثيين الدينيين، 
التقنية التــــي تدور حول البحث 
في يوتوبيا الماضي عن شرعنة 

الوجود في الحاضر.
لا أريــــد أن أدخــــل هنــــا 
لعملية  مفصــــل  تحليــــل  في 
المماهاة بين سلوك التراثيين 
الحداثيين،  وسلوك  الدينيين 
وأكتفــــي بالإشــــارة إلــــى أن 
الســــجال النقــــدي لا يمكن أن 
يكــــون بعيــــدا عــــن مؤشــــرين: 
الأول هــــو حضــــور العقل وكونه 
ماثلا (ربما بين آونــــة وأخرى) في 
التراث الأدبي الــــذي يبدأ من المعلقات 
الســــابقة على ظهور الإســــلام، وبالتالي 
فإن تاريخه ليــــس متماهيا مع التاريخي 
الديني، ويمكن القــــول إن تاريخه مفارق 
له. والخطاب في التــــراث الأدبي العربي 
يذكرنــــا بالتعريــــف التالــــي لأبــــي حيان 
التوحيــــدي ”الكلام على الــــكلام صعب.. 
فإنــــه يدور علــــى نفســــه ويلتبس بعضه 
ببعضــــه، ولهذا شــــق النحو وما أشــــبه 
النحو من المنطق وكذلك النثر والشعر“.. 
وفضــــلا عــــن أن الخطــــاب هنــــا متلبس 
بالمنطــــق فإنه خطاب نخبــــوي، حاله في 

ذلك حال الثقافة عموما.

وبالنسبة إلى التراث الفلسفي العربي 
الــــذي قرئ مجــــددا بحيــــث لا يقتصر على 
كونــــه ناقلا للفلســــفة اليونانيــــة كما تردد 
مقولات بعض المستشــــرقين، فقد تطور من 
منظور إعادة تسمية الفلسفة الإسلامية في 
المصادر المعرفية الحديثــــة، بحيث صارت 
تدعى ”الفلســــفة العربيــــة“ خلافا للصورة 
التي حاول الاستشراق فيها أسلمة الثقافة 
العربيــــة وعدّها صنيعة لاهوت (انظر على 
ســــبيل المثال لا الحصر بالإنجليزية: دليل 
كيمبردج للفلســــفة العربيــــة، تحرير بيتر 
أدامســــون وريتشــــارد تيلــــور، كيمبــــردج 

 .(2005
حــــاول  التــــي  للصــــورة  وخلافــــا 
الاستشــــراق فيها أســــلمة الثقافة العربية 
يمكــــن التذكيــــر بما قالــــه برنــــارد لويس 
فــــي أطروحته حــــول أصول الإســــماعيلية 
(الترجمة العربية: بيروت يناير 1980) ”إن 
الثورة العباسية أوجدت مرحلة جديدة في 
تاريخ الإســــلام الاجتماعــــي والاقتصادي، 
فقــــد أنتج انصهار الطبقــــات الحاكمة غير 
العربية واندماجها بالدولة العربية السنّية 
وازديــــاد التقــــارب والوحدة بــــين طبقات 
الرعيــــة والموالي تقســــيما جديدا للطبقات 
يعتمــــد علــــى الاقتصــــاد أكثر ممــــا يعتمد 
على النســــب والعنصر كمــــا كان في القرن 
الأول تقســــيما مكنه وعززه انتقال الخلافة 
من دولة زراعية عســــكرية إلى إمبراطورية 

تجارية عالمية“.
ويضيــــف لويس ”إن هــــذا التغيير بدأ 
خــــلال القــــرن الثاني وقطع شــــوطا بعيدا 
فــــي القــــرن الثالث فكان طبيعيــــا أن ينجم 
التغيير عن هذا التبدل العظيم في الأحوال 

الاجتماعية ونظام الطبقات“.

عزلة النخبة

محقــــا،  كان  وربمــــا  الباحــــث،  يــــرى 
أن نشــــوء الحداثــــة وتطورهــــا علــــى يدي 
ابن رشــــد قديمــــا، وحامد أبوزيــــد حديثا، 
والمصير الشــــخصي لهذيــــن العلمين دليل 
على رســــوخ الأصولية الإســــلاموية ممثلة 
بســــيطرة الفتوى. ولكن هــــذه الرؤية التي 
تنتهي لديــــه على نحو مخفف بالكلام على 
تراكــــب الخطابات وذلك تعبيرا عن تعددية 
تواكب نشــــوء الحداثة وتطورها في العالم 
العربــــي، هذه الرؤية تســــتدعي الســــؤال 
التالي: لماذا كانت الاســــتجابة الشــــعبوية 
المتقلقلــــة لجهود الحداثيــــين العرب تمثل 
فشلا للحداثة ودلالة على صعود الأصولية 
الإســــلاموية ممثلة برســــوخ اللجــــوء إلى 
 (trickle down) الفتــــوى؟ لماذا لــــم تهطــــل
جهود النخبــــة الحداثية، بحيث تصل إلى 

عموم الناس على الرغم من اتســــاع نطاق 
التعليم في العالم العربي؟

الجواب على ذلك أن نتائج عمل النخبة 
الثقافيــــة العربيــــة وبعض الاستشــــراقية 
بصيغهــــا المتطــــورة ظلت جهــــدا أكاديميا 
أعلى لا يصل إلى الناس في الأسفل. دراسة 
الإنســــانيات عموما مازالت مستبعدة كليا 
مــــن الــــدرس الجامعــــي العربــــي. كما أن 

ظلت  وتطبيقاتها  العلوم  دراســــة 
معزولــــة عن بطانتهــــا الحداثية. 
بــــل صــــار تعليم المهــــن مرتبطا 
تحديدا بظاهرة الاستهلاك دون 
الفكــــر المباطن له. الاســــتهلاك 
الســــلطة  محرك  يصبــــح  هنا 
الدينية، والطغيان السياسي 
يفضي إلى اللجوء للطغيان 
الآخــــر، الطغيــــان الفقهــــي 

معادله المفهومي.
ولكن يبــــدو أن الكتاب 

الذي نحن بصدده يــــرى تحديدا أن 
مأزق الفكر العربي يعود إلى جذور أعمق. 
فالباحث كما يشــــير، عليــــه أن يأخذ بعين 
الاعتبــــار عناصــــر تتعلق بأصــــل الخطاب 
العربي الإســــلامي نفســــه وهويته، وهذه 
العناصــــر ذاتية المنزع تكشــــف عن وجود 
ميل طبيعي للجوء إلى الماضي في كل حقل 
من الحقول. ويضرب المؤلف مثالا على ذلك 
بالتســــاؤل عن السبب الذي يجعل المعاجم 
العربيــــة عاجــــزة عن ”تقــــديم كلمة جديدة 

واحدة منذ منتصف القرن الثامن“.
ويضيف إضافة أشد تطرفا بقوله ”كل 
الكلمــــات التي ظهرت آنــــذاك اعتبرت غير 
صافية ولا تنتمي إلى اللغة الفصحى، لغة 

القرآن والثقافة والوجود“.
أعتقــــد أن هــــذا الإمعان في التبســــيط 
يحتــــاج إلى مجــــال آخر لتفنيــــده أو حتى 
الســــجال معه. وأما الملاحظــــات الختامية 
في الكتاب فإنها تنطلق من سيطرة ظاهرة 
الفتــــوى في مصــــر وتعميم هــــذه الظاهرة 
على الوضــــع العربي عمومــــا. صحيح أن 
الملاحظــــات ســــلبية المنزع أي أنهــــا تفند 
الظاهــــرة، إلا أن تفعيلها يوحي باعتبارها 

مطابقة للواقع العربي.

توصيف للهوية

نخلص إلى القول إن كتاب فاروق يوفر 
مرجعيــــة نقديــــة ومعرفية بالغــــة الأهمية 
حــــول الأصوليــــة الشــــعبوية فــــي الدولة 
العميقــــة. ولا شــــك أن صــــدوره في لحظة 
تقلقل تراتبيــــة الخطابات المكونة للهويات 
العربيــــة وتراكبهــــا وتصادمها يتزامن مع 
انحسار الفكرة المعتمدة للهوية، وبالتالي 

ظهور جماعــــات متعددة الثقافــــات. وهذا 
الانحســــار هو الذي جعل مفكــــري ما بعد 
الحداثة يشــــيرون إلى أننــــا لم نعد نعيش 
في عالم حديث. فالحداثة في زعمهم باتت 

في حالة احتضار.
صحيــــح أن الهويــــة الطبقيــــة مازالت 
عنصــــرا مهمــــا يحدد الوضــــع الاجتماعي 
للناس ويمنحهم إمكانيات تتصل بالفرص 
المتاحة لهم في الحياة، إلا أن الهجرات، 
وأنا أتكلم هنا عن الهجرات 
منهــــا  القســــري  العربيــــة، 
والطوعي، شرعت بالاشتغال 
في صناعــــة توصيف للهوية 
ربما كان مغايرا ومختلفا عما 
كان شــــائعا قبل عقود. فإدوارد 
ســــعيد يتحدث عن هوية قائمة 
 (affiliation) على فكــــرة التبنــــي
وهي هوية قائمــــة على الاختيار 
الشخصي بدلا من الهوية الموروثة 
(filiation) التــــي تفــــرض على المرء 
فرضا عــــن طريق التوريــــث. ونقض فكرة 
التوريــــث لــــدى ســــعيد ربمــــا يتماهى مع 
تفنيدها لدى المتنبي وهو القائل ”ولســــت 
بقانــــع مــــن كل فضل بــــأن أعزى إلــــى جَدٍّ 

همام“.
وفــــي قصيدة محمــــود درويش ”طباق 
لإدوارد ســــعيد“ صورة تصف هذا التحول 

الافتراضي بوضوح:
“والهويَّةُ؟ قلتُ

فقال: دفاعٌ عن الذات…
إنَّ الهويةَ بنتُ الولادة، لكنها
في النهاية إبداعُ صاحبها، لا
د. في وراثة ماضٍ. أَنا المتعدِّ

دُ… لكنني داخلي خارجي المتجدِّ
أَنتمي لسؤال الضحيَّة. لو لم
بْتُ قلبي أكن من هناك لدرَّ

على أن يُربِّي هناك غزال الِكنايَةِ.
فاحملْ بلادك أَنَّى ذَهَبْتَ…“.

هنــــا يتكلم درويش الشــــاعر رافع لواء 
غــــزال الكناية، لواء البيــــان الفردي، ليعيد 
موضعتــــه مكان التبيــــين الجماعي. وهذه 
الصورة التــــي تنتصر لفكرة التبني القائم 
على الاختيار بدلا مــــن البنوة البيولوجية 
الموروثــــة تجــــد قرينها المعرفــــي في كتاب 
أمين معلــــوف حول مشــــكلية الهوية. ترى 
هل يفســــر هــــذا التحــــول افتراضي المنزع 
ما نشــــهده على صعيد العالــــم العربي من 

إشادة بالطبقة الوسطى؟
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السنة 44 العدد 12156 أفكار
الهويات العربية المتعارضة.. تشوه في الحداثة والتراث

الأصولية الشعبوية والفتاوى اللاهوتية والدولة العميقة تحبط أي محاولة للتحديث

ــــــات القاتلة، قــــــراءات فــــــي الانتماء والعولمــــــة“ للكاتب  ــــــاب ”الهوي ــــــر كت يعتب
ــــــي أمين معلوف واحدا من أبرز وأندر المراجع التي آلت  والصحافي اللبنان
على نفســــــها تفكيك قضية معرفية وسوســــــيولوجية ونفسية معقدة ألا وهي 
ــــــة وميكانيزمات تمظهرها في مســــــلكيات عنيفة  ــــــة“ الفردية والجماعي ”الهوي
ــــــات العربية المتعارضة: اللغــــــة، التراث، الحداثة“  ــــــة، لكن كتاب “الهوي وقاتل
لوائل فاروق يدقق أكثر في مشروع البحث في الهوية في عالم عربي مشوب 

بالتناقض إلى حد التشوه، تشوه أصاب الحداثة وحتى التراث نفسه.

بضغط من الخطاب الديني 

الذي يتهم الحداثيين 

بالخضوع للغرب لم يستطع 

الخطاب الحداثي أن يحدث 

أي تغيير حقيقي

خلدون الشمعة
ناقد سوري مقيم في لندن

اضطراب يؤدي إلى الأصولية (لوحة للفنان نوال السعدون)

ب
ي. كما أن 

ت
ة. 
طا
ون
لاك
طة
ي
ان
ي

اب
ى تحديدا أن 

أعمق

ويم للناس
المتاحة لهم في 
وأنا
الع
وال
في
ربم
كان
ســ
على
وه
الش

n)
فرضا عـــ
ث

نطلق الكتاب ربما 
بــــي أو المصري 

بمعنى من  ه
ية لإعادة 
ليس ة
لجزر، 
ــــر، 
صاء
لال 
لة 
ث
ما
داد

هذه 
ماعات

 المخيال 
باطن لبرزخ 

 أبعــــاد هويتها 

ؤل ل فق أ ث لح ل ئة

تغيير حقيقي
للاســــتجابة
الأمــــر بالخط
التقنيــــة 
اتبعت
التقن
في
الو

ف
ا
ا
و
الس
يكــــ
الأول
ماثلا (ر
التراث الأد
الســــابقة على
فإن تاريخه لي

ن ل

ص10 و مقال سمير مندي في ص12 

ينشران كاملين على الموقع الإلكتروني 

بالاتفاق مع مجلة «الجديد» الثقافية اللندنية
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